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354819 ‐ الاستدلال بالأدلة العقلية ف مسائل الإيمان

السؤال

كنت قد سمعت زميلا ل يقول ذات مرة إن الإنسان لا يستطيع أن يستدل عل وجود اله تعال بالعلوم، فقلت له: إن هذا غير

صحيح، ولن منذ ذلك الموقف تأتين وساوس أحاول ألا أسترسل معها، فأحيانا تقول ل الوساوس: ماذا عن الرياضيات،

ذا وكذا علاستدل ب ء فتقول لكل العلوم، وكل ش هذا الوسواس ف ذا يأتينأليست من العلوم كيف نستدل بها؟ وه

ذْ لَملُوا ااس ن من باب قول الرسول عليه الصلاة و السلام : (اون استرسالا معها، ولآمل ألا ي وسؤال .ه تعالوجود ال

يعلَموا؛ فَانَّما شفَاء الْع السوال). سؤال هو: ف عقيدتنا، ما الذي يجب أن نؤمن أنه دليل قائم نستدل به عل وجود اله تعال؟

أي هل يجب أن نؤمن أنه يمن أن نستدل بل شء وكل العلوم؟ أم نؤمن بالاستدلال بالعقل والفطرة والرسالة فقط؟ أم ماذا؟

وما حم من قال أنه مسلم، ولن أنر وجود الدليل العقل عل وجود اله تعال، فقد قال ذلك أحد زملائ، وأنرت ذلك

عليه؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

جاء الوح بالإرشاد إل الأدلة العقلية الت تدل عل صدق الرسالة

من الثابت أن الوح أرشد إل الأدلة العقلية الت يستدل بها عل صدق ما جاء به الإسلام من الإيمان باله تعال بربوبيته

وألوهيته، والإيمان باليوم الآخر وغير هذا من أصول الشرع، ولذا ترر ف القرآن الحث عل استعمال العقل ف الاستدلال،

:كقوله تعال

اءمالس نم هال لنْزا امو النَّاس نْفَعا يرِ بِمحالْب رِي فتَج الْفُلْكِ الَّتارِ والنَّهو لفِ اللَّيَاخْتضِ ورااتِ واومالس خَلْق نَّ فا

مقَواتٍ لي ِضراو اءمالس نيخَّرِ بسابِ الْمحالسو احِيرِيفِ الرتَصو ةابد لك نا ميهف ثبا وهتودَ معب ضرا ا بِهيحفَا اءم نم

يعقلُونَ البقرة /164.

لفِ اللَّيَاخْتنُونَ * ووقي مقَول اتآي ةابد نم ثبا يمو مخَلْق فو *يننمولْماتٍ لي ِضرااتِ واومالس نَّ فا :وكقوله تعال

والنَّهارِ وما انْزل اله من السماء من رِزْقٍ فَاحيا بِه ارض بعدَ موتها وتَصرِيفِ الرِياح آيات لقَوم يعقلُونَ الجاثية/5-3.

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/354819/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%89%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86
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النار، كما ف فر وهم فاستعمال نعمة العقل هذه، وبهذا سيعترف أهل ال ن أن سبب ضلال الضالين هو تقصيرهم فوبي

:قوله تعال

وقَالُوا لَو كنَّا نَسمع او نَعقل ما كنَّا ف اصحابِ السعيرِ * فَاعتَرفُوا بِذَنْبِهِم فَسحقًا صحابِ السعيرِ الملك/11-10.

:ه تعالقال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه ال

" (وقَالُوا) معترفين بعدم أهليتهم للهدى والرشاد: لَو كنَّا نَسمع او نَعقل ما كنَّا ف اصحابِ السعيرِ، فنفوا عن أنفسهم طرق

الهدى، وه السمع لما أنزل اله، وجاءت به الرسل، والعقل الذي ينفع صاحبه، ويوقفه عل حقائق الأشياء، وإيثار الخير،

والانزجار عن كل ما عاقبته ذميمة، فلا سمع لهم ولا عقل، وهذا بخلاف أهل اليقين والعرفان، وأرباب الصدق والإيمان، فإنهم

أيدوا إيمانهم بالأدلة السمعية، فسمعوا ما جاء من عند اله، وجاء به رسول اله، علما ومعرفة وعملا.

والأدلة العقلية: المعرفة للهدى من الضلال، والحسن من القبيح، والخير من الشر، وهم ‐ف الإيمان‐ بحسب ما من اله عليهم

به من الاقتداء بالمعقول والمنقول، فسبحان من يختص بفضله من يشاء، ويمن عل من يشاء من عباده، ويخذل من لا يصلح

للخير " انته من"تفسير السعدي" (ص 876).

:ه تعالقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ال

" وإن كان يظن طوائف من المتلمين والمتفلسفة أن الشرع إنما يدل بطريق الخبر الصادق،  فدلالته موقوفة عل العلم بصدق

ذلك غلطا عظيما؛ بل ضلوا ضلالا مبينا ف عليه صدق المخبر معقولات محضة؛ فقد غلطوا ف المخبر، ويجعلون ما يبن

ظنهم أن دلالة التاب والسنة إنما ه بطريق الخبر المجرد؛ بل الأمر ما عليه سلف الأمة وأئمتها ‐ أهل العلم والإيمان ‐ من

أن اله سبحانه وتعال بين من الأدلة العقلية الت يحتاج إليها ف العلم بذلك " انته من "مجموع الفتاوى" (3 / 296).

:ه تعالوقال رحمه ال

" جميع الطوائف ‐ حت أئمة اللام والفلسفة ‐ معترفون باشتمال ما جاءت به الرسل عل الأدلة الدالة عل معرفة اله

وتصديق رسله " انته من "درء تعارض العقل والنقل" (9 / 53).

ثانيا:

الدعوة إل عدم الاعتماد عل الدليل العقل ف إثبات الرسالة



5 / 3

لن قد تسمع من بعض المنتسبين للإسلام من يقول بعدم الاعتداد بالدليل العقل، وهذا القول تتعدد

مقاصد قائليه؛ منها:

المقصد الأول وهو مقصد باطل: ادعاء نف دلالة العقل عل اله تعال، وهذا نهج بعض المتصوفة الذين يرون أن ذكرهم له

تعال بطرقهم المبتدعة، حت يصبح الواحد منهم عل حال من الجنون؛ فيزعمون أنهم يعرفون ربهم ف هذا الحال معرفة لا

الانتفاع بنعمة العقل ف نصوص عديدة ال يرشد ف تدرك حال سلامة عقولهم، وهذا ضلال كبير ومناقضة للشرع؛ لأن الوح

معرفة اله تعال ومعرفة أصول الإسلام.

المقصد الثان وهو مقصد صحيح سليم: ما يقصده جمع من أهل العلم من نف دليل عقل خاص؛ وه بعض الأدلة العقلية

يبنونه عل لمين من المعتزلة وغيرهم عن فلاسفة اليونان؛ لأن مثل هذا الدليل العقلأخذها جمع من المت النظرية الت

مجادلات تثير شبهات لا علما.

فهؤلاء المتلمون ادعوا حججا عقلية ليست بحجج، كما أن أولئك المتصوفة نفوا الدليل العقل الذي عدّه الشرع دليلا، وأهل

السنة وسط بينهما فأثبتوا الدليل العقل الصحيح، الذي لا يناقض الشرع، بل يدل عل ما دل عليه، ويشهد له.

:ه تعالقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ال

" ولما أعرض كثير من أرباب اللام ... وأرباب العمل... عن القرآن والإيمان: تجدهم ف العقل عل طريق كثير من المتلمة؛

يجعلون العقل وحده أصل علمهم ويفردونه، ويجعلون الإيمان والقرآن تابعين له، والمعقولات عندهم ه الأصول اللية الأولية

المستغنية بنفسها عن الإيمان والقرآن.

وكثير من المتصوفة يذمون العقل ويعيبونه، ويرون أن الأحوال العالية والمقامات الرفيعة لا تحصل إلا مع عدمه، ويقرون من

الأمور بما يذب به صريح العقل، ويمدحون السر والجنون والولَه، وأمورا من المعارف والأحوال الت لا تون إلا مع زوال

العقل والتمييز، كما يصدقون بأمور يعلم بالعقل الصريح بطلانها .. ، وكلا الطرفين مذموم...

المسرفون فيه ‐ العقل‐ قضوا بوجوب أشياء وجوازها وامتناعها، لحجج عقلية – بزعمهم ‐  اعتقدوها حقا وه باطل،

وعارضوا بها النبوات وما جاءت به، والمعرضون عنه صدقوا بأشياء باطلة ودخلوا ف أحوال وأعمال فاسدة، وخرجوا عن

التمييز الذي فضل اله به بن آدم عل غيرهم " انته من "مجموع الفتاوى" (3 / 338 ‐ 339).

ثالثا:
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الناس متفاوتون ف العقل والعلم

لا يلزم من صحة الأدلة العقلية ف الجملة، ولا من دلالتها عل اله جل جلاله، ووحدانيته وعظمته، وظهور ذلك ف الون

المحيط بنا : أن يدرك تلك الدلالات المتنوعة كل أحد ، فمن الناس من لا يلتفت إل دلائل العظمة ف الون، أو يدرك منها

شيئا دون شيئا، أو يدركها ف حال دون حال.

ولا يلزم من إدراك الدليل، ف الجملة، حسن التعبير عنه، ولا يلزم من التعبير عنه، صحة ذلك التعبير؛ فهذه كلها مقامات

ألوهيته، ولا ف ربوبيته، ولا ف ذلك: أن يعلم العبد ربه، ويوحده، ويعبده ، ولا يشرك به شيئا ، لا ف مختلفة؛ وإنما المعول عل

أسمائه ولا ف صفاته، بل يؤمن بأنه لا إله إلا هو سبحانه ، ويوقن بذلك، ويقر به ، ثم يمض من ذلك إل عبادة ربه، وأداء ما

متَقَلَّبم لَمعي هالنَاتِ وموالْمو يننمولْملذَنْبِكَ ول رتَغْفاسو هال ا لَها  نَّها لَمفَاع :ه تعالافترض عليه ؛ قال ال

ومثْواكم محمد/19.

ولا يؤمر العبد بأن يتلف وجوه الدلالات ف الون من حوله، ولا ف شت العلوم، من رياضيات، وكيمياء ونحو ذلك ؛ فإن

التليف بمثل ذلك لم يرد به شرع، ولم يقل به أحد من أهل العلم، فيما نعلم . وقد قال اله تعال: قُل ما اسالُم علَيه من اجرٍ

وما انَا من الْمتَلّفين ص/86.

:ه تعالقال ابن كثير رحمه ال

" ( وما انَا من الْمتَلّفين ) أي: وما أزيد عل ما أرسلن اله به، ولا أبتغ زيادة عليه بل ما أمرت به أديته لا أزيد عليه ولا

أنقص منه، وإنما أبتغ بذلك وجه اله عز وجل والدار الآخرة.

ننَّ مفَا ،لَمعا هال قُلفَلْي لَمعي لَم نمو ،بِه قُلا فَلْيىشَي ملع نم ،ا النَّاسهيا اه بن مسعود قال: يعن مسروق قال: أتينا عبد ال ...

ننَا ما امرٍ وجا نم هلَيع مُلاسا ام قُل ) :لَّمسو هلَيع هال َّلص ِهنَبِيل لجو زع هال قَال ،لَمعا هال لَمعي ا لامل قُولنْ يا لْمالع

الْمتَلّفين ) " انته من"تفسير ابن كثير" (7 / 82).

فلا ينبغ أن تتلف باستخراج دليل من كل علم، بل يفيك ما ظهر لك من الآيات الت تشاهدها ف الون حولك وف نفسك،

فإن الناس يتفاوتون ف العقل والعلم، فقد يظهر لشخص من الأدلة لقوة علمه وعقله وإيمانه مالا يدركه غيره.

:ه تعالقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ال

" وإذا علم العبد ‐ من حيث الجملة ‐ : أن له فيما خلقه وما أمر به حمة عظيمة ؛ كفاه هذا، ثم كلما ازداد علما وإيمانا،

ظهر له من حمة اله ورحمته ما يبهر عقله، ويبين له تصديق ما أخبر اله به ف كتابه حيث قال: ( سنُرِيهِم آياتنَا ف الآفَاقِ

وف انْفُسهِم حتَّ يتَبين لَهم انَّه الْحق ) " انته من"مجموع الفتاوى" (8 / 97).
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:ه تعالوقال رحمه ال

" ولل قوم بل، ولل إنسان، من الدلائل المعينة الت يريه اله إياها ف نفسه وف الآفاق، ما لا يعرف أعيانها قوم آخرون، قال

:تعال

.قالْح نَّها ملَه نيتَبي َّتح هِمنْفُسا فالآفَاقِ و نَا فاتآي نُرِيهِمس

والضمير ف ذلك عائد إل القرآن عند المفسرين والسلف وعامة العلماء...

فأخبر أنه سيري الناس ف أنفسهم وف الآفاق من الآيات العيانية المشهورة المعقولة، ما يبين أن الآيات القرآنية المسموعة

المتلوة حق، فيتطابق العقل والسمع، ويتفق العيان والقرآن، وتصدق المعاينة للخبر " انته من "الجواب الصحيح" (6 / 378
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وللتوسع ف هذا الموضوع يحسن مطالعة كتاب:

كتاب "منهج الاستدلال عل مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة" للدكتور عثمان بن عل حسن.

.أصول الاعتقاد" للشيخ سعود بن عبد العزيز العريف وكتاب "الأدلة العقلية النقلية عل

واله أعلم.


